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كلمة ا مرجم 


٠‏ کان تعريب كتاب تاريخ الدب العربى لكارل بروكلمان أملا يراوه كل 
قارئ بالعربية حيما وبحث ف علوم العرب وآدابهم ؛ أو سحاول سبر جهود _ 
العرنى ومتابعة خطواته ف 0 00 1 اوليك وتئمية : ا ريك 
حصر ما تشثت وإحصاء ما تفرق من تراث الفكر العرلى فى مكتبات العام 
وخزائن الكتب ؛ ليتخذ من ذلك آيات بينات للفخر والاعتزاز أو عند ة ومدداً 
للبعث والاحياء ؛ أو يتطلع أخخيراً إلى معرفة ما ترجم إلى لغات العام من ذلك 
الراث اللالد ء وما نر حوله 0 0 ما من دراسات قدمت خطا 
العلم والأدب »> ودفعمهما إلى الآمام فى الشرق والغرب . 

وهذه هى المقاصد الكبرى- الى- وضعها كارل بروكلمان نصب عينه فى 
تاريخ الأدب العرنى > وهو يغلب عليه قهذا العمل الاتجاه الإنسانى 
العالمى الشامل . فهو ينظر ى الحياة العربية العقلية قبل كل شیء إلى مكان 
هذه الحياة ف العالم الخحيط ا ٤‏ می ظهر لها احتكاك ر اتصال بذلك العام ؛ 
وهو يحاول جهده أن يسجل الدؤر العالمى الذى اضطاع به أدب العرب 8 
معأ ثيه 3-3 £ دفع موا موا كب ا > وحث ا الثقافة وا لتضارة : وهداية 
اجتمع الإنسانی إلى غايات التق » والجير ٠‏ والحمال . 

ا : لا يقصر قصده من تاريخ 
الأدب العربىٍ على تلك النظرة العربية البحتة » المحدودة بحدود الزمان والمكان » 
والّى اعتدنا أن نجدها قدياً أو حديثاً عند من تناولوا هذا الفن من الكتاب 
والعلماء العرب فى طر يقتم التعليمية الحادفة » الى تتجه إلى تنميةالذوق الأدنى, 
أو لع ال اليا ل ل ل 
NT‏ الكلام العرنى ٠»‏ ومنازع إنشائه وصياغته » 
ومذاهب مدارسه ومغارسه ی ممتلف العصور الأدسية ع عقد الموازئات 
والمفاضلات بين ذلك كله من حيث النوازع والأغراض » ولمعانى والألفاظ > 
والبواعث والاسباب > وما إلى ذلك . 

اه من ناحية أخرى لا يكتى 6 أسواء الأدياء م كاك وشعرأء 
وعلماء وفلاسفة إلخ » على نمط كتب الطبقات أو التراججم > أو على طراز 

5 


E 


اسا اا المصتفات انات أ تلف فروع ا الما والآدات 


عل أسلوب فهرست ابن ااندبم » وكشف الظنون »وغيرهما. من الكتب» 
وفهارس المكتبات .370 

بل إن ذلك كله هو بعض ما قصد إليه روکلمان عل طويقه | الحاصة » 
ومنهسجه الذى ارتضاه لكتابه . 


لقد ألبي بروكلمان نظرة الفاخص الخبير 0 الأدب المر | : ٠‏ متيف 


آزمنته وأمكنته وفنوله , ا¿ مذ نشأته إلى هذا العصر الراهن : 


)١ (‏ فوجد .لغة: العرب : الخاهلية. وصدر الإسلام والدولة الأموية .ل الغة ا 


تحلية حاصة ككثير غيرها من لغات العام الى اختصت کل ما جنس أو 


قبيل فى ذلك العهذ » ولم تبلغ بعد من الشيوع والذبوع ف العام ما يجعلها .لغة ظ 


عاة تال وتعطى 4 وتؤثر وتتأثر 4 وتقيل وتستصد 3 وهى حقا كان: لما أذ 


سری ) » وبيان جل › وفصاحة وبلاغة» ولكن ذلك لم ام ظ ظ 


من الأدب الحاص الذى 'لا يكاد يتجاوز فن القول وصناعة البيان 


وهنا أذ بروكلمان يعرض ذلك الأدب » فبحث فى أصل 00606 ظ ظ 


3 بمثلها وتمثله!؛ ووصف شعوبها وأجناسها > وبيثبها المحيطة با 8 


اما 5 ونظام امعيشتها ( م وصف اللغة العربية وخصائصها 4 ونظر ف أولية ظ 


0 حدر ومصادر, 'معرقته : مم تناول مشاهير الشعراء ب وما بى من آ ثارهم '. 


وسلك قريب من هذا المسللك فى صدر الزسلام والدولة الأموية » لشدة ظ ش 


تشابه حياة االعرب. ف هذه العصور 4 من حيث غلية. الأمية 3 وصيق يمال 
الثقافة والحضارة »> وعدم الاحتكاك الفكرى أو قلته الام الأخرئ للا أنه 


ده الحال لبحث الإسلام > وتناول 5 ثار . القرآن الأول 3 توجيه ظ 


الأدب » وبعث الثقافة > وإحياء العلوم . 

على أن بروكلمان وجه عنايته فى كل ذلك نمو الأثر اللجالد > والكتاب 
الباق » ولم يكتف بذلك أيضاً » بل هو يحرص على عرض الأصداء والآثار 
الأدبية لذلك كله. فى العام الحيط بالعرب _ حسب الإمكان بالسبة ل ذلك 
الزمن السحيق - فى أسلوب من .الموازئة لا يستطيع الإقدام عليه أو التعرض له 


إلا من كانت له إحاطة بروكلمان وسعة أفقه > وقوة تمكنه من مختلف اللغات ظ 


والثقافات والفنوت . 


0001 


(س) فإذا ما بزغت شمس العصر العباسى » وصارت العربية هى لغة 
العالم الإسلامى كله فى الكتابة العلمية والأدبية على الأقل ‏ وتفتحت هذه 
اللغة كنوز العلم والمعرفة » وانتهت إلا روافد الثقافة من شى أقطار الأرض > 
فهنا یری بروكلمان أن لغة العرب قد أخذت تستقل فى العالم حمل لواء العلم 
والحضارة لعدة أجيال وقرون» وأنها بدأت تسجل دورها العال ىمى فى هداية ركب 
اثتقافة ا إلى أمد طويل » ورأى حينثذ أن الأدب العربى الخاص لم يعد" 
أجذى على الإنسانيةمن الآدب العربى العام . ومن شم شرع فق تناول الحياة 
العقلية كافة بالوصف والنقد والتحليل » وجعل يعرض صورة متكاملة ليوات 
0 العلوم والفذون : ار العلماء والكتاب والأدباء 3 1 دراسة 
مفصلة مقارنة » مصخوبة بكل ما وقف عليه بروكلمان من ثار العلى والعلماء 
ى مكتبات المشرق أو المغرب » مشفوعة بكل ما عرفه من وجوه التأثير الحتلفة 
هذه الآثار فى ثقافة العالم وحضارته » وما عمل لا من ترجمات ٠‏ وما أثير 
حولها من بحوث ودراسات » وما أسهمت به قدياً وحديثاً فى تربية العقول » 
وتئمية المعاروف > وتوليد الأفكار . 

(ح) وأخيراً » وبعد أن دالت دولة الع العربى » وفرغت لغة العرب 
من أداء واجها الإنسانى الكبير » بإنجاز ذلك الدور العالمى الذى اضطلعت 
به على أتم وجه فى نشر ظلال المعرفة والحضارة » وإضاءة أرجاء الدنيا بأنوار 
الحكمة والمداية » ورفع المستوى العقلى والحلى والاجماعى للإنسانية جمعاء 
13 ل تفعل ذلك لغة من قبل . 

وبعد أن سلمت هذه اللغة العريقة تركتها العقيدة الزاخرة إلى لغات 
الأم » وشعوب العالم » الى لم تكن قد احتلّت بعد مكانها فى تاريخ البشر > 
والى كان علبا أن تسهم بقسطها هى أيضاً فى قيادة ركب المدنية » ورفع 
منار الثقافة . . . ظ 

عندئذ عادت هذه إللغة العربية كما بدأت : لغة محلية تتجاوب أصداؤها 
بين ربوع أهلها 3 ويقتصر أدبا العام على ترديد أنغام المحد التليد » ومجيد 
آثار السلف العظم ‏ وتميجيد محصول الراث القديم » کا ينحصر آدبا الخاص 
مرة أخرى فى فن القول وصناعة البيان » على تفاوت بين النزعتين فى القديم 
والحديث » وتباين ف الطبيعتين بين الغابر والحاضر . 

إلى أن. أشرق فجر الهضة الحديثة فى ربوع المشرق » واقتربت أنحاء 
العالم بعضها من بعض » وتهيأت لتبادل الأفكار وتفاعل الثقافات فرص لم 


ظ ا ا 0007 
تكن لتسنح للبشرية إلا فضل ما وصل ليه عم الى من تقد فصر 


الحديث 4 وف هذى من خطوات الأولين : 

وحن استأنفت العربية حياة جديدة ها نراها اليوم » 'وبدأت تو کد ظ 
وجودها »> وتفيق من سبامها »© وتبارك تقدم العلم ؛ وتشارك ف نتائج انتضار | 
العقل عا أسلفت فى هذا السبيل من جهود » وقدمت هن عر عد يات 


كان نصيبها المعاصر فى بناء الحضارة الحديثة ‏ من الحانب العلمى :البحت ٠‏ 
على وجه الخصوصن - لم يكد يتجاوز عند حظ القابل لا الفاعل؛ وحصة ظ 
الأأخحذ لا المعطى , ظ 


ورأى E‏ ذلك ا لل لك ا الشق الأول 
إلى تسجيل كل ما عرفه هن الآثار الباقية لهذه المرحلة بقضها وقضيضها » ميرزاً . 
من ذلك ما بستحت التنويه والإشادة به لما تركه من أثر فى دنيا الناس eT‏ 
أو بعيد 3 وكشف بذلك عن تراث حقبة من حياة العربية طالا أخفته بد ظ 
الفرقة والانقسام بين أجزاء العالم العر 2 > أو استبد به تسلط الحکام “الأجانب [ 
على مقادير العرب ا أمورم ( 0 عبشت به شهوات السلب » اہب 1 
الحيانة ا و الشذير . ظ 
نم انتقل بروكلمان إلى الشق الثانى من حياة العربية فى عصرها الأخير 
فوجد لملم لمر اد طابعاً تملا ا > قد تكون له صولة. أو جولة فى ظ 
معاهد الثقافة » وين جدرانمدارس التعلم » ولکنه لا يكاد يض | 6 إلى | 
مستوى العلم الرفيع الذى بلغه ی كبر يات دول العصر الحديث . 00 
بيد أن بروكلمان أدرك عام الإدراك من جانب آخر أن روح المضة ظ 
الرديثة لحنت تنتشر بقوة فى كيان الأب" العرنى الحاص > فقضر تناوله 
للغة العربية على هذا الحانب > وراح یدرس ا هذه الهضة ومعوقانها ظ 
ومقومانها » ووصف حروات روادها لاحم 0 ن أعما و ارهم عرفا 
مشبعاً بالتحليل والاستيفاء + وموازنة وجوه التشابه أو التأثر أو لائر 00 كل : 
ذلك ومأ ت هو من لدان الأ الأخرى . ظ 
وھذا ا ظ 1 3 : ١‏ 
4-۲ يكن 'بروکلمان ١‏ ها المعت إلى ذللك من قبل أبا عذرة هذا 
الفن الذى اشم تهر اليوم بفن تاريخ الأدب العرلى. . ظ ظ 
فأما من جانب العرب فقد سبقت لم جهود كد E‏ 
المعديث عل طريقة عصرم مواد ا رعدة الدراسة . ونجد ذلك بوفرة. 1 


ا ' 

منذ العصر الأول للتدوين العرنى > فى مثل دواوين الشعراء » وكتب التأريخ 
للساسة » والحضارة » والثقافة » وكتب الطبقات ؛ وفهارس المكتبات» وتجاميع 
العلوم »> وغير ذلك عا صنف ى 03 الححكم والإدارة وڪوها من جوانب الا 

8 1 الحاصة . 
ظ 0 أن ذلك المنحى نى وصف العلوم والمعارف تغلب عليه طبيعة 
ثر والتفكك » ولا يساعد القارئ الحديث على اكتساب صورة متكاملة 
0 العربى كافة إلا بعد جهد شديد وعمر مديد » ومن ثم لا جوز حسبانه 
تارج لل للأدب العرلى إلا بسبيل من التخيل أو الجاز . 

و 0 بروكلمان نفسه يقرر عق أن أول من تام : عحاولة لتقديم تاریخ 
الأدب 0 2 عرض كامل هو الممتشرق العسوى : دوسف هام e‏ 
الذى صنف كتاباً ى هذا 0 ونشره ف قينا سنة 
۰ م :على أن هذا المستشرق «لم يكن على علم كاف بالعربية » كما 
أن آم مصادر: تاريخ الأدب لم تكن قد عرفت بعد فى زمانه ۲“ . 

9 و رست الإنجليزى سنه ١ ۱۸٩۹۰‏ كتاباً 8 التاريخ والأدب 
العر بين یتم بالإيجاز امحل “> ولا يشميز كثيراً عن كتاب 0000 

ولكن فى المدة بين الكتابين السالفين صنف المستشرق الغسوى أيضآ : 
ألغر يد فون كريمر ©» تخطيطا مختصراً ولكنه ممتاز لتاريخ عران المشرق فى عصر 
الحلفاء » نشره سنة ۱۸۷۷ فى قينا -. وكاب له أثر قوی ف توجيه بروكلمان » 
وتنوير جوانب الموضوع الذى تعرض له" . . 

ظ ثم نشر بروكلمان نفسه الطبعة الأولى من كتابه هذا فى مدينة « فايمر » 
بألمان.ا سنه ۱۸4۹۸ : 

على أنه ينبغى ملاحظة أنه كان قد ظهر ا ی مصر قبل بروكامان أيضاً 
كات ف تاريخ خ العرب وأدابهم > من تأليف : إدوارد فانديك وفبلسيدس 
قسطنطين 0-0 فى بولاق سنة ۱۸۹۲ ؛ ولكنه كتاب تعليمى لا يقدم إلا نظرة 
عابرة ى أدب العرب وثقافهم ols ce‏ فیا يبدو - بالكتب الألمانية 
والامجليزية السابقة عليه والمذكورة من قبل . 

ومنل ظهور كتابة “رو كلمان اڏت 5-3 تاريخ الأدب العر فى تصدر 
تباعاً ف الشرق والغريب ” 1 _ وإن کان عکن أن يقال إن هذه الكتب اتنسمت 

كلها على وجه_التقريب بميسم التآثر ببروكلمان عن طريق ار غير 
010 انظرص ۴۳ فبا بعد. ( ۲ ) انظرا موضع السابق .2 (۴) ,انظرص 4ع فيا بعد . 


كك 


مباشر + -واحتذت مجه على الأقل فى تناول تاریخ العرب من 0 لعقلية 5 
والعلمية البحتة > والأدبية الحاضة » وغير ذلك ف ار 2 تارق ع > وف ظ 


دراسات مفصلة ایز .ثارة ا 


ولكن “يدر: بنا ألا نغفل يبوث المغاصرين من العلماءت لاختصاصيين 0 
والأدباء الممتازين من. العرب والمستشرقين' » وألا“ نبخسها خقها فى تنوير جوانب . 


الأدب العربى من جميع جهاته » والكشف عن كثير من غوامضه وأسراره» " 
فقد بذلت فى هذا السبيل جهود جبارة فى العصر الحديث بعد كتاب بزوكلمان. ظ 


وظهرت نتائج ذه ؛ اللجهود م تكن تجول قى حسبان . 


عل أ بروکلمان ۾ يم على الجد الذى أحرزه بعد إخراج الطبعة الأول ظ 


من كتابه 4 عر ب ات و تمع وبرب 45 و عوتب الأقطار ظ : 


ويسبين بالأسفار. » إلى أن توارت له مادة غزيرة تمر على ما نشره بكثير ؛ | 


و سعه إلا أن تشر هذه الزوائد الفوائد فى ملحقين كبيرين أضخم .من 
ضعف الحزأين الأولين .» نشرهما سنة ۱۹۳۷ م . 


وم يكن بروكلمان قد تناول بعد تاريخ الأدب العرى الحديث فيا شري ٠‏ | 
١‏ من تلك الأجزاء السابقة واللاحقة > بل كان لا يزال يدرسه فى أناة ومهل » 0 
تضاها أخراً بعد نشرالذيل» فلما م لك ذلك تفر ست 1541 م جزم فخا 


2 تاريخ الأدب: العرلى الحديث . 


وف أثناء هذا لتاريخ الطويل » الذى أخرج فيه بروكلمان كتابه الأضل 1 
وملاحقه » لم يفتأ بروكلمان علصا لعلمه ٠‏ مثابراً على نشاطه وبحطه ۲ ول 
تزل مادة الكتاب :الذى أ تأليفه تجول فى خاطره » وتملاً تفكيره » فيعود 1١‏ ' 
إلى ما كتبه فى الطبعة الأول ثارة بالتعديل والتصحيح. » وتارة أخرق بالنسخ . ظ 


والتغيبير © حى اجتیع له من ذلك مقدار كبير اقتضاه إعادة طبع الخزأين 


الأولين مصححين مهذبين ستى 144 و 1444 م » ولو أن بروكلمان ' 
قدر له أن يعيش أطول مما عاش لكان أغلب الظن أن يغير كثيراً > وأن ' 
لمحم کر ن بايد انعد اک ن داي ومن اه ته العام والعلماء! » ' 1 
بل هى سنة الله فى خلقه ‏ : يكون البدء کبیا ؛ م ينمو ويترايد ويتكامل ۽ 0 


الكمال 0 5 


وما يقلضی منه ١‏ لعجب أن بروكلمان لم يقتصر نتاجه العلمى على إخراج [ 
تاريخ الأدب لر ف فى هذا القالب : الذى هو جدبر بأن يستوعب حياة : 


ee 
كاملة » حافلة » بل لعل هذا التاريخ قل" من كر » وفيض من‎ > 2 
اليه‎ e بحر » إلى جانب ما أخرجه بروكلمان من . دراسات و محخوث‎ 
 » وتدل على إحاطة شاملة واختتصاص عميق بجوانب الثقافة الشرقية على العموم‎ 

والعر بية على ا لخصوص 0 

۳ وقبل أن أخم كلمى ف عرض تاريخ الأدب العرلى لكارل بر وكلمان 
أذ كر أنى سلكت فى ترجمة هذا الكتاب طريقة المرج والتأليف بين الكتاب 
الأصلى وملا حقه مع ملاحظة الطبعتين اه والثانية كناب الأصى > حيثث 
يتحصل من كل ذلك كتاب موحد النسى » متصل ا موضوعات . وهذه هى 
الطريقة الى ارتضاها بروكلمان نفسه > ووضع هو خطها لرجمة الكتاب 
بعد أن استشارته فى ذل كالإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية » كت على 
موافقته وإذنه بالرجمة سنة ۱۹٤۸‏ م . ٤‏ 

وكان بروكلمان قد بعث أيضاً إلى الإدارة المذكورة يجزء كتبه مخطه > 0 
وباللغة العربية هذه المرة » يحتوى على تصحيحات وزيادات لغرض إلحاقها..” 
بالرجمة . فالتزمت أيضاً مراعاتها وإضافما ف مواضعها نحت الات 
والتعقيبات الأخرى الى أحقها بروكلمان ف أواخر الأجزاء 0 النسخ المطبوعة. 

وكان من همى أن أضم إلى الكتاب أيضاً نتائج البحث والتنقيب » ومحصول 
الكشف عن «رصيدالمكتبات العامة والخاصةالىلم يكن بر وكلمان قد اطلع علما. 

وقد اجتمع كثير من ذلك فى السنوات الأخيرة بفضل جهود جامعة الدول 
العر بية وغيرها من مؤسسات الثقافة والعناية بالراث العرلى ع ولكن معهد 
الخطوطات يجامعة الدول العربية آثر التعجيل أولا بترجمة الكتاب على صورته 
الى وضعها بروكلمان ليخلص عله له وحده » ولثلا يتأخر صد ور الكتاب 

من أجل ذلك عن القارئ العرد لى» كما فضل هذا المعهد عدم الإكثار: من التعليق 
وال میق اللذين قل 52 لاه إلهما ف نصوص الكتاب وموضوعاته لابين 
ا أيضاً . 


)١ )‏ انظر ف تاريخ حياة بروکلمان ووصف مؤلفاته : 
Joh Fück, Carl Brockelman als Orientalist (Wissenschaftliche Zeitschrift‏ 
der Martin-Luther Universitat, Halle-Wıttenberg VII 1957-58‏ 
P. 857-875.‏ 
وانظر قاامة كاملة بآثاز بزوكلمان فى كتاب : المتى من دراسات المستشرقين الدكتور صلاح الدين 
المنجد ( القاهرة ه6ه96١)‏ . 


| SCE ١ 
ان أقول إن هذا الكتاب يقدم قالباً عربينا يجا لكتابب ظ‎ 
تاريخ الآأدب العرنى لكارل بروکلمان »۰ أدق وجه ممكن م من الرجمة ئ‎ ) 
والنقل » عداما لاکن اتجاونه من تلاق سبو + اتج تقل » 3 و تعليق ظ‎ 
وجيز فى أشد الل حاجة إلى مثل هذا التعليق . ظ‎ 
» ولايفوتنى أن أذكر ببذه المناسبة أن الإدارة الثقافية مجامعة الدول المرب بية‎ 
ومبالغة فى العناية بإخراج الكتاب فى أحسن‎ ٠ حرصاً منها على كال الرجمة‎ 
مظاهر الإتقان » ,قد وكلت إلى الدكتور مرا اد كامل أستاذ اللغات السامية‎ 
جامعة القاهرة » مقابلة النص الغربى على الأصل الألمانى » وإلى :الدكتور‎ 
صلاح الدين ا > مدير معهد المخطوطات ف الجامعة العربية. 7 تحقيق‎ 
. ما يتعلق بالكتب والخطوطات وفهارس المكتمات‎ 
ولا أنسى أن أعرب أخيراً للأمانة العامة يخامعة الدول ا ن أبن‎ 
الشكر » وأخصبا بأجمل الذكر » وفاء وعرفاناً ما تسديه هذه الأمانة الكر عة‎ 
إلى: العرب والعروبة من أياد بيضاء 6 ومين غراء »> يتجى بعض جوانها الكثيرة‎ 
ف‎ E الكبيرة فى إحياء تراث الغرب 3 وتخلید 0 3 وإبراز ثقافهم‎ 
ميادين العلم والمعرفة .. ش‎ 
والله المسئول أن ر 7 ينفع العرب ذا الكتاب' 1 وآ يفتح به آفاقاً ا‎ 5 
لحدمة العروية ا > وأن نجزى 0 وکل من ا ىق تيسير : متناوله‎ 
00 ا 1 ظ‎ 
عبد الحام النچار‎ ٠ | 


. القاهرة ی أكتويز ٠۹۰۹٩‏ 


ص 


. التعليقات المسبوقة بالنجمة ه فى ثنايا الكتاب هى من إضافة المترجم‎ )١( .. ٠ 


